هذه هي أهم الضوابط التي لو تم مراعاتها والأخذ بها عند قراءة القرآن فسيتمكن القارئ من 
التعرف على القرآن بطريقة جديدة وبفهم أعمق: 


نزول السورة كاملة في وقت واحد 

القول بأن القرآن كان ينزل آية أو حزء من آية وآيات لا يمكن لنا أن نحسن الظن به» لأنه يسهل تقطيع 
أوصال الآيات ويلغي السياق» ويفرغ كلام الله من معانيه» ويبعد القارئ عن فهمه كما نزل. ويقضي 
على تلاحم الآيات وسياقها وربطها بالواقع وامحيط والظروف التي نزلت فيهاء الذي نتعرف عليه من 
معرفة المرحلة التي نزلتييها السورة. 

والقرآن يؤكد أن الوحي ينزل سورة سورة» وإليكم بعض ما جاء في كتاب الله: 


عندما اتم المشركون محمداً بأن القرآن من عنده» جاء القرآن 7 لهم: 

(أم موود افْعَرَاهُ فل فَأنُوأ بِسُورة لِه وَادْعُواً مَنٍ اسْتَطْعْتُم من دُونٍ الله إن كُنتُم صَادِقِينَ 
[30)يونس. 

حت لو كانت السورة تتكون من ثلاث آيات مثل سورة الكوثر» لكنه لم يقل فأتوا بآية أو آيات» 
لأن الآية والآيات لا تنزل لوحدهاء ولو نزلت آية أو آيات لوحدها فهي سورة. 

الدافقو في المدينة كانوا يخشون أن يفضحهم الوحي: [يِخدَّرُ الْمْنَافِقُونَ أن تُتَرَّلَ عَلَيْهِمْ سُورةٌ 
سهم يما في قُنُويجِم قُلٍ اسْتَهْرئُوا إِنَّ الله 3 مَا تَحَذَّرُونَ ([ 64 براءة. 


وم يقولوا 0 آية أو آيات. 


ويقول تعالى في نفس السورة: 

ودا نرٿ سورةٌ أن ينوا باللّه ادوا مع رَسوله ااشكأ د لأفلا الول مِنْهُْ وقالوأ دنا كن مع 
الْقَاعَدِينَ ( 86 براءة. 

مع أن الأمر بالإيمان والجهاد مع الرسول يحتاج لآية واحدة وليس لكل السورء لكن بحكم أن الآية 
لا تنزل لوحدها قال تعالى: وإذا نزلت سورة (ومن ضمنها الآية التي تأمر بالإيمان والجهاد). 

ومغل ذلك قوله تعالى: ودا ما أَنْزلّث سُوزةٌ كَمنْهُم من يفول أي لي مانا نأا الّذِينَ 
آمَنُوأْ َرَادَنْهُمْ إِعاناً وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ [ 124 ) براءة. 

ولو كان القرآن ينزل آية وآيات» فلا حاجة لأن يكون هناك سورة بطول البقرة (286 آية)» وسورة 
أحرى بثلاث آيات فقط. ولما احتجنا لنزول 114 سورة» ولكن سورة واحدة مكية وكلما نزلت 
آيات وضعت - بأمر الرسول - في مكانا من السورة. وبعد الهجرة تنزل سورة مدنية» وكلما نزلت 
آية توضع في مكانا من السورة. ويكون القرآن عبارة عن سورة مكية تحوي آيات السور المكية ال 
9, وأحرى سورة مدنية تحوي آيات السور المدنية الحالية ال 25. 


© والقول بأن القرآن ينزل على شكل الآية والآيتين وحزء من الآية» قول لا يمكن لنا أن نحسن الظن 
به لأنه يسهل تقطيع أوصال الآيات ويلغي السياق» ويفرغ كلام الله من معانيه» ويبعد القارئ عن 
فهمه كما نزل» فهو يقضي على تلاحم الآيات وسياقها وربطها بالواقع وامحيط والظروف التي نزلت 
فيهاء الذي نتعرف عليه من معرفة المرحلة التي نزلت فيها السورة. 

©» أما نزول الوحي سورة كاملة في وقت واحد فيعني أن السورة عبارة عن رسالة للحديث عن موضوع 
أو مواضيع أو أحداث وقعت وقت نزواء وهذه الحقيقة تقودنا للعامل الآخرء وهو: 

السورة عبارة عن رسالة تنزل لتتفاعل مع الأحداث التي تجري حين نزولها 

وكلما وقعت أحداث ومواضيع كلما طالت السورة» وكلما قلت المواضيع والأحداث قصرت السورة. 

وهذا أفاد في ترتيب السور لأن السورة عبارة عن سجل يوثق الأحداث التي حدثت وقت نزولها 

وبمقارنتها بالأحداث في سور أخرى يمكن معرفة موقعها في ترتيب النزول. 

والقرآن ليس كالتوراة» ولا يجب أن يؤحذ وكأنه مثلها. ذلك أن التوراة نزلت دفعة واحدة على موسى 

وأمر بكتابتها على الألواح» لأنماكتاب تشريع وحديث عن أحداث قديمة سابقة لعصر موسى فقطء 

وليس لطا علاقة بما يحدث قي الحياة العامة لبني إسرائيل عند نزوها. أما القرآن فهو رسائل تتفاعل مع 

تفاصيل الحياة اليومية في الفترة التي تنزل فيها كل سورة. لذا نزل مرتلاً على مدى سنوات الدعوة» التي 

يقول المؤرحون آنا بلغت قرابة ربع قرن. 

والسورة تنزل لتتحدث عما يجري في الفترة التي نزلت فيهاء وتقدم حلولاً للمشاكل القائمة» وتنهى عن 

أفعال قام بها الناس قبل نزولماء وتعطي الأوامر والإرشادات لما يجب فعله حيال موقف معين. ويمكن 

ملاحظة أن هناك أكثر من سبعين سورة من أصل 89 سورة مكيّة تخلوا من أي تشريع. ولم تبدأ السور 

بفرض التشريعات إلا في أواحر العصر المكي - فيما عدا الصلاة والإنفناق والغش التجاري - ثم 

اكتملت التشريعات في المدينة بعدما أصبح للمسلمين دولة تحتاج لدستور وقوانين. وحتى بعد بدء نزول 

التشريعات استمرت السور بالتفاعل مع ما يجري من أحداث عند نزوطاء واستمرت السور تشكل سجلاً 

يعكس ما يجري في الفترة التي نزلت فيها. وإن كانت أكثر السور المكية لا تتحدث عن أي واقعة أو 

حدثء فإن هذا يعني أنه لم تقع أحداث خلال الفترة التي نزلت فيها هذه السور. 

وكون سور القرآن تعتبر سجلاً للأحداث في الفترة التي نزلت فيهاء ولا تتحدث عن المستقبل» أو تفترض 

مواقف لم تحدث» فهذا ينفي أن يكون هناك آية تتحدث عن أشخاص سيأتون أو أحداث ستحدث 

فيما بعد الرسول» إلا ما يعرف بالضرورة. وكل استشهاد بآية على أنما تتحدث عن أشخاص أو عقائد 


مذهب من المذاهب» هو استشهاد باطل» وتأويل الآية لغير معناها الذي نزلت تتحدث عنه. 


ونزول السورة كاملاً يقطع الطريق على من يريد الاستشهاد بجزء من آية أو آية على عقيدة مبتدعة بعد 
الرسول. ويجعلنا قادرين على قراءة الأحداث التي كانت جارية» أو الاستدلال على الأوضاع السائدة 
أثناء نزوهاء ولو نزلت آية أو آيتين لوحدها لأصبحت سورة. 

وعكن ملاحظة أن أكثر السور المكية لا تتحدث عن أي واقعة أو حدث» لأن السنوات الأولى من 
الدعوة في مكة مرت بشكل رتيب متشابه. حيث استمر محمد يدعوا قريش التي صمت آذانها عن سماع 
الحق» دون أن يحدث صدام بين قريش وبين محمد والنفر الذين أسلموا معه» وهو ما يعني أنه لم تقع 
أحداث خلال الفترة التي نزلت فيها تلك السور. قم تغير الوضع مع تغير المخحاطب في السور وبدأت 
الأحداث تتوال و#للديئة سنرى أن السور يسهل ترتيبها حسب النزول لأن الأحداث هناك كثيرة 
والتعرف عاوجاترتيبها سهل. 

التسلسل المنطقي للمواضيع والأحداث 

إذا كانت السور تنزل سورة سورة» فهذا يساعدنا على التعرف على تسلسل المواضيع بشكل منطقي. 
وهذا يعني أن يبدأ الوحي بالسور التي تُعرّف الرسول والمرسل إليه» بالمرسل. وأن تكون أول الرسائل التي 
يتلقاها الرسول مناسبة تماماً للبدء. فليس من المتوقع أن يبدأ الوحي بسورة فيها وعد أو وعيد» أو تشرع 
بتناول الأحداث الحارية وتعالجهاء أو تفرض تشريعات وتوحب عقوبات وحدود. ولا تكون السور التي 
تتحدث عن بدايات الدعوة تسبق السور التي تتحدث عن الهجرة. أو تسبق سورة تتحدث عن تعذيب 
قريش للمسلمينء سورة أحرى تتحدث عن |آاية الدعوة» أو تسبق لل مدنية سورة مكية.... وهكذا. 
وبالنسبة لتسلسل الأحداث» فلابد أن يكون هناك ملامح مشتركة بين السور التي نزلت في فترة زمنية 
واحدة. مثل أن تكون السور تتحدث عن فرض القتال والحث عليه مما يشير إلى أنتما نزلت في المدينة. 
فإن كان الحديث سابق لذكر أي معركة» فتكون السورة قد نزلت في بداية العصر المدني وقبل غزوة بدرء 
مثل سور الممتحنة والبقرة ومحمد والصف. وإن كان هناك سورة تتحدث عن معركة الأحزاب وسورة 
تتحدث عن بدر» فمن المؤكد أن السورة الثانية نزلت أولاً. 

القصص في القرآن 

يرد في القرآن قصص عن أحداث قديمة» أو عن الأمم السابقة وما حدث لهم. والخطاب في هذه 
القصصء إما لقريش أو لبني إسرائيل. ولو كان المخاطب قريش» فإن الحديث سيكون عن الأمم الكافرة 
السابقة التي أهلكت وبحا الرسول ومن آمن معه. مثل قوم نوح» شعيب» عاد ثمود» وقم لوطء وهلاك 
فرعون. والهدف من إيرادها في القرآن لأحذ العبرة والعظة ما حدث لتلك الأمم» نتيجة استمرارهم في 
الكفرء لغلا يحل بقريش الملاك كما أهلكت تلك الأمم. وإن كان الخطاب موجهاً لبني إسرائيل» فإن 


القصص تكون عن تاريخهم أو عن أشخاص منهم أو يعرفونهم من الأزمنة الغابرة. والهدف من هذه 


القصص إثبات صدق رسالة محمدء كونه لو لم يكن رسولاً لله وينزل عليه الوحي بمثل هذه القصص 
وهذا العامل يساعد قي ترتيب السور كون السور التي تتحدث عن تاريخ بني إسرائيل = بوحه عام - 
سبقها السور التي تتحدث عن الأمم التي أهلكت والتي تخاطب قريش. 

المخاطب 

وعدذما تقول المخاطب فالمقصود هو المحاظطب المع و ليس المخاطب المباشر: والمخاطب الع هو 
المراد توصيل رسالة السورة إليه. أما المحاطب المباشر» فهو من تخاطبه الآيات مباشرة» وهو عادة محمد 
بحكم كونه الرسول: 

والمخاطب المعني في مكة كان قريش» في بداية الدعوة. والمقصود بقريش» الكبراء منهم» أما العبيد والموالي 
في مكة فتطلق عليهم الآيات لفظ المستضعفين. وقد تحول المحاطب بعد أن أعلن الكبراء إصرارهم على 
الكفرء فبدأت الآيات تخاطب كل الناس. بما في ذلك مستضعفي مكة من عبيد وموالي» وبني إسرائيل 
يثرب» بجانب قريش. وفي المدينة» كان المخاطب أهل يثرب» عموماًء المؤمن منهم والمنافق» واليهود 
والنصارى» والأعراب كول الملأينة» إضافة لاستمرار تُقاطبة قريش. ولأن الدعوة بدأت في مكة - بلد 
قريش - ومحمد قرشي» فمن البديهي أن تبدأ الدعوة بالتوحه لقريش أولاً. وبعد أن تعلن رفضها للدعوة 
وعدم استجابتها لصوت الإيمان» تتوحه الدعوة لغيرها من الناس. وهذا يعني أن السور التي تخاطب قريش 
فقط نزلت قبل السور التي تخاطب غيرها من الناس. 

نوع الخطاب 

فلو كان هناك سورة تطلب من المسلمين أن يصبروا على الأذى»:وسوزة تطلب من المسلمين أن يعاقبوا 
من يعتدي عليهم بمثل ما اعتدى. فمن الطبيعي أن تكون السورة:البي تأمر بالصبر تسبق في النزول 
السورة التق تأمر بمعاقبة المعتدي. 

وهناك عوامل أخرى إضافة إلى: 

الملامح 

تميزها عن سور المراحل الأخرى. وسنجد أن ملامح السور في أي مرحلة تتناسب مع الرسالة التي تريد 
السور إيصاله للمخاطب في تلك المرحلة. فقريش الذين لا يؤمنون بالبعث والحياة بعد الموت» تخاطبهم 
السور في بداية الدعوة بتقدهم الصور الحسية لما في الجنة من نعيم وما في النار من جحيم لزيادة التأثير 
والإقناع بأن البعث سيقع» كما في السور التالية: الواقعة: 12 - 44» 51 - 56 90 - 94, 


الغاشية: 1 - 16» المرسلات: 28 - 50, الحاقة: 19 --32, عبس: 38 - 42, الرمن: 43 - 
8 المطففين: 19 - 28, يس: 54 - 58, الإنسان: 4» 12 - 22, الطور: 20 - 28. 
وتقدم صوراً حسية لانميار هذا الكون ونشأة كون حديد للقيامة» لتقول لقريش أن البعث لن يكون في 
هذه الدنياء ولكنه سيكون في كون آخر سيخلقه الله بعد اتميار وتلاشي هذا الكونء كما ورد في السور 
التالية: القارعة: 4 - 5, الزلزلة: 1 - 5, الانفطار: 1 - 5, الانشقاق: 1 - 5, التكوير: 1 - 
14 الواقعة: 1 - 26 46 - 47. الفجر: 21» القيامة: 7 - 13» المرسلات: 8 - 13 الحاقة: 
3 - 18 النبأ: 18 -20, يس: 51 - 53 (الصور)» الطور: 9 - 10 الرمن: 37 - 238 
ق: 20 (الصور). 

وملامح أخرى مثل الحديث عن أن الأعمال تسجل وبناءً على صحيفة الأعمال سيكون الحساب. 
وبعد أن تغير حطاب الدعوة لكل الناس وبني إسرائيل والمستضعفين في مكة بجانب قريش» بحد أن من 
أهم ملامح هذه المرحلة الحديث عن بني إسرائيل وقصصاً من تاريخهم, لتؤكد لهم أن محمداً رسول لله 
وإلا ما علم عن هذه القصص شيئاً. وتقدهم صور حسية عن الضعفاء الذين دخلوا النار وكيف أتمم 
يتخاصموا مع ساداتحم فيها: [ وَقَالَ الَّذِينَ مروا ن نُؤْمِنَ يَدًا الْقُرْآنِ ولا بالّذِي بَيْنَ يدَيْهِ ول تَرَى إذ 
الظَلِمُونَ مَوْقُوفُونَ عند رَكِمْ يع بَعْضْهُمْ إلى عض اقول يَقُولُ الّذِينَ اسْتُضْعِمُوا لِنّذِينَ ابروا ولا 
نف لکا ۆت 31 قال الذي اسْتَكُبَرُوا لِلَّذِينَ اسْمُضْعِفُوا أن صَدَدْنَاكُمْ عن ادى بَعْدَ إذ 
جَاءكُم بل تم ضرمي (321] وَفَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِمُوا لِلَّذِينَ ا مركن کر اليل وها هار إذ رونا 
أن حفر الله ع له أَندَاداً وسوا التَدَامَةَ ف رأوا الْعَذَايو9 وَجَعَلْنَا الأغلال ف أَعْنَاقٍ لَذِينَ كَمَدُوا هَل 
رون إلا ما كاثوا يَعْمَلُونَ ( 133 سباً. 

وهي آيات تصور ما سيكون» لعل المستضعفين يؤمنوا وينقذوا أنفسهم. 

ومن الملامح التي بدأت في هذه المرحلة دعوة كل الناس: إا أَيّهَا النَامْ إِنَّ وعد الله حق قلا تعر 
E‏ یکم الله الو 15 قاط 

ثم في مرحلة تالية بدأت الآيات تتحدث عن دفع الظلم» حيث أباحت السور للمسلمين الذين بدءوا 
يتعرضون للأذى المسدي من قريش» بدفع الظلم عن طريق معاقبة المعتدي بمثل ما اعتدى به. 

وق الأيام الأحيرة للدعوة في مكة كان الحديث عن الهجرة» وعن التعذيب الجمسدي الذي يتعرض له 
المسلمون على أيدي قريش. 


ا 


الوحي ينسخ في الذاكرة وليس تلقين 

القرآن يخبرنا بكل وضوح أن الوحي ينزل مباشرة على قلب الرسول» يعني ذاكرته: فل من گان عَدُوَاً 

ريل ف َإنَهُ نله عَلَى قَلْبِكَ ادن الله صقا لما بن يديه وقدى وتشرى للخؤمييت ( 197 البقرة. 

وهو ما تؤكده سورة الشعراء: وَإِنّهُ لتنزيل ر ب العالبين(192) نَرَلَ به الرُوخ الْأمِينُ[ 193) عَلَى 

لِك كود من الْمُذِرينَ [194) لان عر بين (195). 

فمحمد كان يوحى إليه» أي ينسخ الوحي في ذاكرته» دون الحاجة للتلقين: [ وَكَذَِكَ أَوْحَيْنَا يك رُوحاً 

من أَمْرِنَا ما نت تَدْرِي ما الْكتَابُ ولا العا وکن جَعَلْنَاهُ ثُوراً نهدي به مَنْ نَّشَاءِ مِنْ ءادا وَإِنّكَ 

َتَهْدِي إلى صراط مُسْتَقِيمِ [152 الشورى. 

وقد أكد القرآن ذلك مرات عديدة» بصيغة " أوحينا إليك"» وبصيغة "أوحي إليك"» وبصيغة "يوحى 

إليك . 

ويبدوا أن الرسول قي أول أيام البعثة كان يردد ما يوحى إليه من آيات» بمجرد إحساسه بأتما نسخت في 

ذاكرته» حرصاً منه على تذكرهاء فطمأن الله سبحانه نبيه بأنه ليس بحاحة لذلك: ولا تَعْجَلْ بالْمُرآنِ 

من قبل أن يُمْصَى ليك وَحْيُهُ وَقْل يب زذْن عِلْماً( 1114 طه. 

فلن ينساه ما دام حياً: إلا رك بد ل 42 به( 16) إن عَلَيْا عة وَقُرآئة( 117 قدا فَرََاةُ 
ابع قُرْآنَهُ| 118 القيامة. 

ولم يكن حبريل ينزل على محمد ويلقنه آيات السورة كما اعتاد العرب في كتاتيبهم» لكن جبريل لديه 

القدرة التي تؤهله لنقل الوحي من نسقه الموجود في اللوح المحفوظ وتحويله لنصوص عربية مفهومة في 

ذاكرة محمد 

فرض التشريعات يكون بعد تكون مجتمع مسلم 

التشريعات الدينية لا تفرض إلا بوحود مجتمع مسلم» ولذلك يمكن ملاحظة أن هناك أكثر من سبعين 

سورة من أصل 89 سورة مكية» تخلوا من أي تشريع» فيما عدا الصلاة والإنفاق والغش التجاري» لأنه 
لم يدحل الإسلام إلا نفر قليل جداء طوال السنوات الأولى للدعوة في مكة. 

وعندما تغير خطاب الدعوة وبدأت السور تخاطب كل الناس» دخلت أعداد من بني إسرائيل يثرب 

وبعض مستضعفي مكة وأناس آخرين الإسلام» وأصبح هناك مجتمع مسلم» فبدأت السور بفرض 

التشريعات في أواخر العصر المكي. وقي المدينة بعدما أصبح للمسلمين دولة تحتاج لدستور وقوانين» توالى 

نزول التشريعات. 


تناسي كل ما ورد في علوم الدين 

اعتبار القرآن كتاب تقع عليه العين للمرة الأولى» ولا علاقة له بكل ما نعرف أو علق في أذهاننا ما 
يسمى بالعلوم الدينية» كالفقه والحديث والتفسير والناسخ والمنسوخ وأسباب النزول» وقصص الأنبياء 
والسير وغيرها. 

وق البداية لن يكون تجاهل تلك العلوم الموروثة سهلاًء وسنجد أنفسنا نقرأ القرآن بألسنتناء بينما أذهاننا 
تفهمه بالمعنى الموروث. لكن مع تكرار ا محاولات والحرص على الاستمرار» سيبدأ الموروث يتوارى» ببطءء 
وبدرحات متفاوتة حسب القدرة على التخلص منه» والتي تختلف من شخص لآخر. 

السياق 


يعني فهم العبارة ضمن موقعها في الآية أو الآيات التي تتحدث عن موضوع واحد» حيث أن هناك 
العديد من المواضيع التي تتحدث عنها عدة سور مثل: المنافقين في مكة الذين أعلنوا إسلامهم وهاحو 
لكنهم أبقوا على علاقة ود وولاء لأقاريهم مشركي مكة. ومثل الحديث عما صدر من بعض المنافقين 
والذين في قلويهم مرض ف المدينة أثناء حفر الخندق وما تسبب في مشاكل اجتماعية نتيجة ملاحقتهم 
للنساء وترويج الإشاعات الكاذبة» والذي تحدثت عنه سور الأحزاب» النور» والمنافقون» وكان سبباً في 
فرض الحلد على من ثبت أنه يزي» وتحرتم الزواج من الزناة وحلد كل من يقذف زوجه. 

وسنقوم بتطبيق تتبع السياق» على المثال التالي: 

غالبية المسلمون يعتقدون أن "رحال الدين" ذكروا في القرآن» وعلينا أن نسألهم عن أحكام الدين فما 
يحرمونه فهو حرام وما يحلونه فهو حلال. أويستدلون بقِلإله تعالى " انثالا أل الذُكر إن كم لآ 


N gos 


ل . 
وكأن أهل الذكر هم رحال الدين. 
لكن تعالوا نعيد العبارة إلى سياقها الذي اقتطعت منه» ونرى إن كانت تحتفظ بنفس المعنى أو أن لها 
معنى آخرء هو معناها الصحيح الذي يحب أن نأحذه. 


والسياق» أنواع» منه: 
سياق العبارة ضمن الآية 


تتمة الآية كما يلى: 
وما سلتا من قَبْلِكَ إلا رعالاً نوجي إِلْبْهِةْ مَاسْألُوأ أل الدكر إن كفم لآ كغلغوت (43 النحل 
وهذا يظهر أن الآية تتحدث عن أن كل الرسل الذين أرسلوا قبل محمد كانوا رحالاً» ولتأكيد هذه 


الحقيقة» يمكن سؤال "أهل الذكر". 


فالسؤال ليس عن أمور دين أو فتوى. ولكن عن حقيقة أن الرسل السابقين كانوا رحال (بشر). وبالتالي 
فليس رحال الدين هم المقصودين ب"أهل الذكر". (قرينة # 1) 

وهناك سياق أشمل» وهو 

سياق الآية بما حولها من آيات 


سواءً قبلها أو بعدها» حسب توجه الآيات. 
لذا سنقرً الآية السابقة مع الآية التي تلتها: وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ إلا رحَالاً نوجي يهم فَاسْأَلُوأ اَل 
الذَكْرٍ إن كنم لا تَْلَمُونَ (43) بِالْبيّنَاتِ ازير اتتا ليك الذّكر مين لاس ما نَرْلَ يهم ولعَلّهُْ 
كرون إ 44 النحل. 
هنا بحد أن المعنى يتضح أكثر: 

" فَاسْألوأ اهل الذكر ينشنم لا تَعْلَمُونَ [43) بِالْبَيّاتِ وال " 
فالسؤال لأهل الذكر الذين لديهم علم بالبينات والزبر. 
فما هي البينات وما هو الزبر. 
نعود للقرآن ونرى ما هي البينات والزبر. 
وقد ورد لفظ البيات في الآيات 2 تعني رها أو الرسل» ومن ذلك: 
5 لين في الار رة جهنم اذغوا زنوف عَنَا يَؤْماً من الْعَرَابٍ ( 49) قَانُوا او تلك تأَنِيكُ 

بِالْبَيّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاء الْكَافِرِينَ إا في ضلَال 50 غافر. 

البينات إذأًء هي تلك التي أرسل با الرسل للناس6:هي الدين؛ وهي ال یال ما محمد: فل إِيّ ميث 
اَن اعد الَّذِينَ تَدْعُوتَ من دُونٍ الله لكا حاءن الْبَيَنَاثُ من رى اث هة اشيم لِرَبٌ الْعَالَمِينَ (66) 
غافر. 
وهنا لابد من الإشارة إلى أننا هنا بينا أن التعرف على لفظ يرد في القرآن يكون بالرحوع للآيات التي 
ذكرته حسب سياقهاء كما فعلنا بالنسبة للبينات» وهو ما سنفعله للتعرف على المقصود بالزبر. 
فلفظ "الزبر" ورد قي آيات مقروناً بالبينات» مغل: [ قن كَدَّبُوكَ ققد كذ اون فبك جَاوُوا 
بِالْميّتَاتِ وَالريْر وَالكِتَابٍ الْمييرٍ 1184 آل عمران. 
وفي سورة النحل: 44» وفاطر:25. وهي تعني ما جاء به الرسل لأقوامهم:البينات والزبر والكتاب المنير 
(أي الدين). 
ويكون معنى أهل الذكر هم من لديهم علم ومعرفة بالبينات والزبر (الدين) الذي جاء به الرسل قبل 
محمد. 


ولا تتحدث عن "رحال الدين" الذين ظهروا على الساحة في العصر العباسي. 


ثم ننتقل إلى سياق أشمل» وهو: 

سياق الآيات ضمن السورة كلها 

وهذا سيعيننا على التعرف على من هو المخاطب في قوله "فأسألوا" . 

وعلى معرفة مناسبة الآية ولماذا قيلت؟ 

تبدأ سورة النحل كما يلي: أَنَى أَمْرْ الله َلآ تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ عَمَا يُشْرَكُونَ (1) يرل 
لعلاتيكة باؤوح ون تر علی من ياغ من عفادو أن نيوا 1 ا 
الآيات تخبرنا أن المحاطب في السورة هم المشركين» أي قريش. 

ثم تستمر الآيات داعية قريش للتفكير فيما حولمم الدال على قدرة الله على البعث الذي ينكرون. 

إلى أن تقول: ملو اينَظْرُونَ إا أن تابه الْمَلائِكَةٌ أو ياق ا بك كَذَلِكَ فَعَل الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ وَمَا 
ظَلَمَهُمُ اللّهُ ولكن كَانُوأ أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ ([33) 

وهنا إشارة إلى مطالبة قريش أن تنزل عليهم الملائكة لكي يصدقوا أن محمد رسولٌ من الله. 

وهنا إشارة لتكذيبهم للبعث الذين يصرون عليه: ااا بالله حه انيم لا يَبْعَتُْ کت الله عن موت تلن 
وع ع حنا ولک © الاس لآ يَعْلَمُونَ 38] 

ثم تأي الآيات برد طلبهم في نزول الملائكة لأن كل الرسل قبلهم كانوا بشر ولم يرسل الله ملائكة: وَمَا 
سلا من فلك إا رخالا توي إلبية ا أل الذَّكْر إن كُُمْ لآ تَعلَمُونَ [43) بيات وَالرُبر 
وارلا يك الدكر لين اس ا رل ليه : لعلف يتتكرون وله ) . 

والآيات تطلب من قريش أن تسأل الناس الذين سبق وأرسل في أسلافهم رسل هل كانت تلك الرسل 
ملائكة أم رحال؟ 

هكذا تتضح الصورة أكثر. 

ولكن بقي بعض الغموض» مثل: 

من هم الذين أرسل لهم رسل وعكن لقريش سؤالهم؟ 

وهذا يمكن أن يتضح لنا إذا ما نظرنا لسياق أشمل من سياق السورة» وهو 

سياق السور 


نزلت سورة النحل في مرحلة كانت السور قد تحولت لتخاطب بني إسرائيل» ما يعني أتمم أصبحوا 
يتواصلون بمحمد ويتواحدون في مكة للقاء الرسول والاستماع إليه فيما يدعوا. وبالتالي فمن السهل على 
قريش أن تسألهم إن كان من بين الرسل التي أرسلت لهم طوال تاريخهم ملائكة أو أن كل من أرسل لهم 


بشر (رحال). 


ويمكننا القول أن النحل لو نزلت في بداية الدعوة عندما كان الخطاب موجه لقريش فقطء فلن تقول 
الآية فاسألوا أهل الذكر. لأن بني إسرائيل (أهل الذكر) لم يكن لهم تواحد مكثف في مكة إلا بعدما 
تحول حطاب القرآن لحم بدءًٌ من سورة ص . 

قراءة السور بترتيب حسب نزولها 

تكمن أهمية هذا العامل في القدرة على فهم ما تتحدث عنه الآيات حسب سياقها في السورة» وفي 
سياق السورة ضمن السور التي قبلها. وتَتبّع التشريعات وأسباب فرضهاء وترجمة الأحداث - التي أخبر 
كما القرآن - إلى تاريخ» دون الحاجة ۳ وتأويل. 

وقد تم بعون الله التوصل لترتيب السور حسب النزول عبر منهجية واضحة شرحت في كتاب أحسن 
القصصء وبموجب تلك المنهجية فقد مرت الدعوة بمكة بسبع مراحل مختلفة الملامح» ومرت الدعوة في 
المدينة بثمان مراحل. وفيما يلي ذكر المرحلة والسور التي نزلت فيهاء وأهم ملامحها: 

المرحلة الأولى 

لأن الوحي عبارة عن رسائل من الله للناس» فلابد أن يبدأ بشكل منطقي يتمثل بتعريف محمد أنه أصبح 
رسولاً لله وتعريف قريش أن محمداً حمل لهم رسائل من الله. فجاء نزول سور هذه المرحلة كسور تعريفية 
محمد بأنه أصبح رسولاً لله ولتقول لقريش أن هناك بعث وحياة بعد الموت. دون وعد أو وعيد أو 
تشريع» كنوع من تميئة قريش للدعوة التي ستبدأ في وقت لاحق. 

وهذه المرحلة سابقة لبدء الدعوة» فبداية الوحي لا يعني بداية الدعوة. بداية الوحي كانت بنزول أول سور 
القرآن - الفاتحة - بينما الدعوة لم تبدأ إلا مويل سور ة(للمكثر: يا بهار 117 فم كنز( 12. 
فهذه المرحلة تعريفية يئ قريش لسماع الدعوة. 

وقد نزل في هذه المرحلة سبع سور هي: الفاتحة» الفيل» قريش» العصرء التين» التكاثر» والعاديات. 
والفاتحة سورة بالفعل مناسبة لبداية وافتتاح الوحي» ومتميزة عن كل سور القرآن: 

فهي تبدأ باسم الله» وهي السورة الوحيدة بين سور القرآن التي تعتبر البسملة في أولحاء آية من آيات 
السورة. وبقية سور القرآن كلها تبدأ بآيتها الأولى وليس بالبسملة» وما نراه ف المصحف من وضع 
البسملة قبل كل سورة فهذا لم ينزل به الوحي» ولكنه اجتهاد من المسلمين. 

والوحي بدأ ببسم الله مثله مثل أي عمل أو قول نقوم به حيث أمرنا بالبداية ببسم الله. فعندما نشرع 
بالأكل نقول باسم الله مرة واحدة ولا حاجة لترديد البسملة كلما رفعنا أيدينا لأفواهنا. 

والفاتحة سورة فريدة من نوعها ومثالية لبداية الوحي. ولا وحود فيها لتشريع ولا وعد ولا 


وعيد» ولا تخاطب شا بعينه» ولا تتحدث عن حادثة محددة أو موضوع. 


10 


وبعد البسملة» تقول السورة أن الحمد يكون لله خاصة:؛ لأن ما يسره سبحانه لخلقه يستحق الحمد. 
والحمد هو الشكر المثالي» وأعلى درحات الشكر والعرفان» مثلما أن القسط أعلى درحات العدل. 

ثم تواصل السورة قائلة أنه سبحانه هو رب العلمين» ولا رب أو معبود سواه في هذا العالم. سواءً كان 
حافياً كما الآلحة المتعددة التي تعتقد قريش بوجودهاء أو مشاهداً كالأصنام التي تعبدها. 

وهو الرحمن بذاته» الرحيم بغيره. وهو وحده ملك1 يوم الدين» ولن يكون هناك ملك يحكم في ذلك 
اليوم بين الخلائق غيره. وقوله "ملك يوم الدين" أول تأكيد على وحود بعث وحساب» وهو ما ستصر 
قريش على إنكاره. 

وقوله " إِيَّاكَ نَعْبْدُ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ" تعريف بأن الله وحده هو المعبود» وهو وحده القادر على العون. 
وتختم السورة بدعاء على لسان المرء» يطلب فيه من الله أن يهديه للصراط المستقيم والدين القويم الذي 
لم تعرفه قريشء ولم يعرفه محمد بعد. 

وبحذه الصفات المتميزة والفريدة للسورة» وبتسميتها الفاتحة» فهي بالفعل فاتحة الوحي الذي نزل على 
محمد. تعرفه بمن نزلت بأمره» وترشده من يعبد» ومن يستعان به» ومن يتحمد. 


بعد الفاتحة نزلت الفيل وقريش وهما سورتان تذكران قريش ببعض نعم الله عليهم» دون وعيد أو تحديدء 

فقط تذكير بنعم الله. 

سورت العصر والتين تقولان أن من لا يؤمن سيخسر. 

ثم سورت التكاثر والعاديات» وتتحدث آياتما عن انغماس قريش في الدنياء دون أن يعيروا اهتمامهم لما 

بعد الموت. 

المرحلة الثانية / التأهيل 

ومثل هذه المرحلة سورة المزمل 

وهي سورة نزلت لتأهيل محمد عليه الصلاة والسلام تأهيلاً نفسيا وفكريا ليكون قادراً على تحمل 

الضغوط النفسية المائلة التي سيواجهها طوال فترة دعوته» وذلك في العشر الآيات الأولى: 

يا اها الْمُرَّمكْ(1) فم اللَبْل إلا قبيلاً( 12 نِصْمَهُ أو انق مِنْهُ قَلِياة(13 أو زد عليه وَل 0 
رتيل 14 إا سَئلْقِي عَلَيِكَ فَوْلاً 0 إنَّ نَاشِعَةَ 0 2 اشد وَطْءاً وَأَقْوَمُ يلا( 6) إِنَّ 

اهار سَبْحاً طويلاً( 7 وَاذْكُرٍ اسم رَبك وبل لبه تتتياك( 28 رب الْمَشْرقٍِ وَالْمَغْرٍِ لا إله إلا هُوَ 

اذه وكيا 9] وَاصْردْ عَلَى ما 17 ا جرا جِيلاً[ 10] 


و 


' أنظر قسم مفردات من القرآن / ملك يوم الدين» ص 
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هذه الآيات تشكل برناجاً مكثفاً للتأهيل النفسي يقوم على سهر الليل للتأمل وتسبيح الله وذكره. لفترة 
من الزمن. وقد حضع محمد عليه الصلاة والسلام لهذا البرنامج لفترة من الزمن. 

وتنفيذ هذا البرنامج يحتاج لمكان هادئ بعيد عن الناس» وهو ما يعني أن محمد عليه الصلاة والسلام قد 
اعتكف في غار حراء في هذه الفترة وليس كما يقول المؤرحون قبل البعثة. 

والمزمل من التزمل الذي يعني التعجل والنشاط والحماس وليس من التغطي بالأغطية كما يقول 
المفسرون. لأن التزمل بمعنى النشاط والحماس ينطبق على محمد عندما تلقى السور السبع الأولى حيث 
أظهر نشاطا وهمة لتلاوتما على قريش والتنقل بين نواديهم وتجمعاتهم. 

فالمزمل تقول له: الأمر أكبر مما تتصور بكثير وتحتاج لتدرب وتأهيل واستعداد 

كما أن سورة المزمل أعلنت أن محمد أصبح رسولا لله: 

إا أَرْسَلْنَا إِلَبَكُمْرَسُولاً شَاهِداً عَلَيكُمْ كما أَرْسَلْنَا إل فِرِعَْنَ رَسُولاً( 15) فَعَصّى فِبْعَوْنُ اليَسُولَ 
َأَحَذْنَاهُ أخذاً وَبيلآ(16) فَكَيْف تَنَّقُونَ إن كَمَرتٌ يَْماً يْعَلْ الْولَدَاكَ شيباً( 17) 

المرحلة الثالثة / البدء الفعلي للدعوة 


وتمثل هذه المرحلة سورة المدثر 

يا اها امدنع( 1) فم أنذِر[2) ورك مكبر( 3) وَنيَابِكَ مَطهّز [4) وَالبْخْرٌ فاهجز [ 5) ولا ئن 
تستكير [6) ورك قاوز 7) 

وعكن أن أتخيل أن رسول الله كان متدثرا في أغار حراء برداء أو نجوه عتما نزلت عليه السورة. 

وقد رحع رسول الله لمكة مرة أخرى بعد انقطاع دام لفترة أشهر لا نستطيع تحديدها. وخرج لتجمعات 
قريش يتلوا عليهم سورة المدثر. 

لقد بدأت الدعوة الفعلية هنا 

وسبقها مرحلة تيئة ومرحلة تأهيل ثم مرحلة إعلان البدء بالدعوة. 

وكما هو ملاحظ لم يصاب الرسول بالذعر ولم يهرع لورقة ابن نوفل المسيحي المزعوم لكي يخبره ما الذي 
حدث له. فالسور نزلت بتسلسل متناسب مع ريات الأحداث وبشكل منطقي. 

المرحلة الرابعة / استمرار الدعوة 

وتمثلها 37 سورة» هي: الأعلى» العلق» القارعة» الزلزلة» الانفطار» الانشقاق» التكوير» الشمسء الليل؛ 
الطارق» الفجرء البلدء القيامة» النباًء ق» الواقعة» الغاشية» الحاقة» المطففين» عبس» المرسلات» الجن» 
الفلق» الناس» الإنسان» الملك» يسء القدرء والرحمن» النجم, الهمزة » ن والقلم» الطورء الضحىء 
الشرح» نوح» والقمر. 

المخحاطب تي سور هذه ا مجموعة هم قريش. 
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الجو العام قبيل نزول السور 

بعد نزول سورة المدثر التي مثلت الإعلان الفعلي للدعوة» أصبح من الواضح لقريش أن محمداً حاد في 
دعوته ومستمر فيهاء ولم تكن نزوة عابرة سرعان ما تخبو» كما ظنوا. 

والدعوة الجديدة تقول أن عبادة الأصنام باطلة» وأن هناك حياة بعد الموت» وهناك عذاب وثواب. 
وتطلب من قريش أن يدفعوا من أموالهم لسد احتياجات الفقراء وا مختاجين دون مقابل» كما تطلب تغيير 
معتقداتمم ودين آبائهم. وهذا تسفيه لشخصية الأمة لن تقبله قريش من رحل في مقتبل العمر نشا بينهم 
تيا لذأ شأن له ولا مال 

وسور هذه المرحلة بوحه عام تجيب على تساؤل قريش عن مكان ووقت البعث. وتقول لمم أن البعث 
سيكون بعد اتميار الكون» وذلك بتقدم صور حسية عن ذلك الاتميار. 

ويمكن ملاحظة أن السور التي تبدأ ب "إذا" كأنه سبقها سؤال: متى يكون البعث؟ وبدل أن تقول الآيات 
أن قريش سالك هل السؤال تبدأً السور بالإحابة مباشرة. 

ثم تضيف السور اللاحقة أن البعث يكون بعد انيار هذا الكون حيث سينشأ كون جديد وهناك 
سيكون البعث. كما توك د_أنا هناك آلية في النفس تتتتتجل كل ما يقوم به الإنسان منذ الولادة إلى 
الموت» وبناء على هذه الصحيفة سيكون الحساب. والسور تصور اميار الكون وآلية تسجيل الأعمال 
بصور حسية معروفة لقريش لتقريبها في الذهن. 


** الملاحظ أن كل الصور الحسية التي تصور عالم الجنة والنار موحهة للرحال دون النساءء لأن رحال 
قريش هم من يقف ضد انتشار الدعوة ولو آمنوا لآمنت النساء والمستضعفين. 

لكن متى ما كان هناك امرأة تتصرف مثل الرحال في الصد عن الدين أو معاداته فالقرآن ينزل بالوعيد ها 
مثل الرحال» ومن ذلك: 

تبت يدا آي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وماكسب سيصلى نار صات قب وامرأته حمالة الحطب في 
جيدها حبل من مسد 

أما إذاكان الحديث في القرآن بعيداً عن الدعوة فهو دائما يقرر أن المرأة والرحل سيحاسبون بشكل 
متساو وسيكون لمم جنة متساوية : [وَعَدَ الله الْمُؤْمِِينَ وَالْمُؤْسَاتِ جَنَّاتٍ بَْرِي من نها الأَنْهَارْ 
خَالِدِينَ فيها وَمَسَاكِنَ ميَبَةَ في جَنّاتِ عَذْنٍ وَرِضْوَانٌ مّنَ الله أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْمَوْرُ الْعَظِيمُ ) براءة 72 
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المرحلة الخامسة / مرحلة تغير المخاطب 

وقد نزل فيها 31 سورة هي: ص» الصافات» النازعات» الذاريات» الأحقاف» الحاثية» فاطر» فصلت» 
الدحان» الزحرف» غافر» مري» الإحلاص» الكهف» سبأء الكافرون» لقمان» » النمل» الحجرء طه» 
السجدة» المؤمنون» المعارج» الفرقان» الزمرء الأعراف» يونس» إبراهيم» يوسفء الأنبياء» والكوثر. 

وما جعلنا نعتبرها مرحلة مختلفة هو تغير المخاطب. فالسور ال 46 سورة الماضية كانت تخاطب قريش 
فقط» وطوال السنوات التي نزلت فيهاء بدأ وكأن محمداً رسول لقريش فقطء فليس فيها سورة واحدة 
تتوحه بالدعوة لكل الناس ولا لغير قريش. 

وهذا ما يخالف ما ذكرته كتب السير من أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد ذهب للطائف في بداية 
وسور هذه المرحلة هي التي بدأت توحه الدعوة لكل الناس. 

وسورة ص هي أول سورة يذكر فيها أن دعوة محمد لكل الناس: إن هو إلا كر للعَالَمِينَ ( 87) 

وبتغير الخطاب تغيرت الأحداث في مكة. لأن السور بدأت تخاطب مستضعفي مكة (أو الأتباع والذين 
اتبعوا كما يسميهم القرآن) وتقول لحم أن يؤمنوا ولا يتبعوا كبرائهم ويخسروا الآخرة بعد حسارتم للدنياء 
كوكم أتباع وخدم وعبيد مضطهدين. 

فآمن البعض منهم. وهذا ما جعل بعض كبراء قريش يجن حنونه لأن عبده ابق وأسلم. فبدأت 
المضايقات ترتفع وتيرتها ضد الرسول كونه السبب في إفساد العبيد على مواليهم. وعلى أتباعه من 
المسلمين. وبدأت التعديات الجسدية المحدودة تحدث من بعض رحال قريش على من أسلم من الموالي. 
وكانت تعديات محدودة لذا كانت السور تحث المسلمين على الصبر ومسامحة المعتدين من قريش لعلا 
تؤحج مشاعر قريش أكثر. وهي تعديات موجهة ضد الموالي والعبيد الذين اسلموا. ولم يتلق الرسول أو 
أي قرشي بالنسب أي أذى حسدي على الإطلاق لا في هذه المرحلة ولا في مرحة قادمة طوال فترة 
الدعوة في مكة. لأن قريشاً احترمت حرمة البيت وعدم التعرض لساكنيه. لكن البعض منهم تحرأ على 
المستضعفين والعبيد لأنه ينظر لحم كدرحة ثانية من البشر والتعدي عليهم ليس تعد على حرمة بيت الله 
(هكذا كان التبرير) 

ومن السور التي ذكرت الصبر على أذى قريش: 

قل لَنَّذِينَ آمَنُوا يَْفروا لِلَذِينَ لا يزخون يام اله لري فَؤْماً يما گائوا يَكْسِبُونَ [14) اللحاثية 

ومثلها: غافر: 55 (اصبر)» الزحرف: 89 الأعراف: 199 - 201 الحجر: 85) 

كما أمر الرسول بالصبر وعدم الرد على السخرية: ولا تشكوي الست ولا السَيقةُ ادقع باي هي أَحْسَنْ 
ڌا الَّذِي بيتك وَبَيِئَهُ عَدَاوَةٌ كأَنُّ وَل حَمِيمٌ ( 134 وما يلاما إلا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا اها إا دو حط 


عَظِيم [ 35) وَإِمَا يََرَعَنّكَ من السَيْطَانِ برع فَاسْتَعِذُ الله لَه هُوَ السّمِيعٌ الْعَلِيمْ(36) فصلت 
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تغير الخطاب في هذه المرحلة جعل السور تخاطب بني إسرائيل. أما كيف فعلت هذا فلم تبدأ بدعوتهم 
مباشرة للدحول ق الدين بل بدأت السور بالحديث ن قصص من تاريخهم زمن موسى وعن داوود 
وسليمان ورحال يعرفونهم مثل أصحاب الكهف ولقمان ...الى غير ذلك. 

فلما سمع بنو إسرائيل في يثرب أن محمد يتكلم عن تاريخهم حضروا لسماع ما يقول. فآمن نفر منهم 
فعلى أيديهم تم نشر الإسلام في يثرب وآمن غالبية الأوس والخزرج. وهو ما يخالف ما تقول كتب السير 
التي تقول أن أول من آمن من يثرب هم مجموعة من الأوس والخزرج. والقرآن لا يذكر ذلك على 
الإطلاق ولكنه يؤکد عدة مرات أن من آمن كانوا من بني إسرائيل: فل ينُم إن گان مِنْ عند الله 
وَكمَرْتُ به وَشَهِدَ سَاهِدٌ من بني إِسْرَائِيل عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكبَرْتٌ إِنَّ الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ 
{الأحقاف 10 

وتكاد لا تخلوا سورة من سور هذه المرحلة من ذكر خبر عن تاريخ بني إسرائيل بدء بأول سورة نزلت ص 


- 


: اصيرُ عَلَى ما ولوت وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ دا الْأَيْنئّهُ أَوَابٌ( 117 إِنّا كرتا الال مَعَهُ شين 
بِالْعشِيّ وَالإِشْرَاقٍ (18) والطَِّرَ شو كو لَه أَوَاث [19) وَسَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتيتاة الحكُمَة قصل 
الطاب [20] . 

** في هذه المرحلة حدثت المجرة للحبشة للمستضعفين هربا من الأذى. وسورة الزمر تحثهم على 
المحرة: فل يا عاد الَِينَ آمنُوا اموا ركم لِنَذِينَ أَحْسَئُوا في هذه الدَّنْيَا تة وأرض اله وَاسِعَة إن 
يوق الصَايرُونَ أَخْرَهُم بعر حِسَابٍ ]الزمر 10 

ثم تغيرت الأحداث في مكة في 

المرحلة السادسة 

والتي نزل فيها أربع سور هي: الشورى» بني إسرائيل» الشعراء» وهود. 

في هذه المرحلة تحولت التعديات الجسدية المحدودة ضد المستضعفين إلى تعديات حسيمة قتل بسببها 
والحذا أو أكتر مع اسان كنا تتبرنا سورة بق إسزائيل: ولا كلو الفن 0 حرم اللّهُ إلا باحق وَمَن 
فل مَظلُوما فَمَدْ جَعَلْنا لولِيّهِ سُلْطاناً قلا شرف ف الْمَْلٍ إِنّهُ گان مَنْصُوراً (33) 

فنزلت السور تعطي المسلمين الحق بدفع الظلم. ودفع الظلم يعني معاقبة المعتدي بمثل ما اعتدى دون 
تحاوز: ودين إا أَصَابَهُمْ الْبَْيْ هُمْ يتقرو (39] وَحَرَاء سيو س مها فمن عَمَا وَأصْلح فاخ 
على الله إِنَهُ لا يت الظَّالِمِينَ 40{ وَلَمَرِ انقصر بَعْدَ ظلمه اوك ما عم كن سیر( 41 ت 
المكبيل عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النّاس وَيَبِقُونَ في الأض بكر تل فک عدات آل( 42 ولد 
صَبَرَ وَغَفَرَ إن َلك لَمِنْ عَزْم الأمور [ 43) الشورى 
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والشعراء مشل سورة الشورى تفرض حق دفع الظلم كواحب على المظلوم: إلا الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّالْجَاتٍ وَذَكرُوا الله كثيراً وَانقِصّرُوا من بعد ما ظَلِمُوا وَسَيَعْلَْ الَّذِينَ ظَلَمُوا أي مُنقَلّبٍ 
لن 1227 الشعراء. 

مثل هذه الآيات تقول لنا أن أحاديث ولو حلد ظهرك وأحذ مالك لا أساس لا في دين الله. وأن الصبر 
على الظلم معصية لله. 

إذا أهم مظهر لهذه المرحلة هو التعديات الجسدية على المسلمين ورد المسلمين عليهم بالمثل. 

هذا بكل تأكيد أثار حفيظة قريش أكثر وحعل من كان مترددا منهم في المشاركة في التعدي على 
المسلمين محافظة على حرمة البيت يجد المبرر للمشاركة. 

فاشتدت التعديات الجسدية إلى أقسى درحات التعذيب وصلت لإضرام النيران وحرق أجساد 
المستضعفين الذين م يقبلوا بالردة عن الإسلام. وهو ما ميز 

المرحلة السابعة والأخيرة في مكة 

والتي نزل فيها ثمان سور هي: الأنعام» العنكبوت» البروج» المسد» النحل» القصصء الرعد» والحج. "8" 
وأهم ملامحها التعذيب الذي تعرض له المستضعفين كما قلت سابقا: وتبدأ سورة العنكبوت بالحديث 
عو ذلك 

}1{ اسب الاس أن يكوا أن :ي انارو لا فقون (12 وَلْقَدْ فعا الّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ 
غلم الله الذيق ستقرا وغل الكاؤير 3 أ عست الذية رة الات أن مسرت اء 
ما مود (4) من كان يَرْحُو لِمَاء الله إن أَحَلَ الله لَآتِ وهو السَمِيعْ الْعَلِيم(5) ومن جامد فا 
ماهد لِنَفْسِهٍ إِنَّ الله َع عَن الْعَالَمِينَ[ 6) وَالّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصا جات لمرد عَنْهُمْ سَيَعَاقِمْ 
وَلخْريتهُ خسن الذي اوا يلون [7) العنكبوت 

وتواصل السورة في نفس المسار: وَمِنَ النّاسِ من يَقُولُ آمنا الله قدا أوذِي في اللّهِ جعَلَ َة الاس 
كَعَدَابٍ الله وين اء تر من رَبك لَيَمُولُنَ نا كنا مَعَكُمْ أوَلَيْسَ الله ألم مَا في صُدُورٍ 
لْعَالَمِيَ (10] وَليَعْلَمَنَ الل الَّذِينَ آمتوا وليَعلَمَنَ الْمْنَافِقِين ( 11) وَقَالَ الَّذِينَ گمڙوا لِنّذِينَ آمَُوا انعو 
سَبِلَنَا حول حَطَايَاكُمْ وَمَا هُم بحَامِلِينَ مِنْ حَطَايَاهُم من شىء ِنَهُمْ لَكَاوْبْو(12) وَلَيَحْمِلُنٌ 
نفام وَأنْمَالاً مع أَنْقَاهِمْ وليِسْأَلْنَّ يَوْمَ الْقيَامَةِ عا كَانُوا يرون [13) 

وصور الحرق بالنار بينته لنا سور هذه المرحلة 

فسورة البروج تقول أن هناك بعض كبراء قريش يقومون بحفر الأخاديد ف الأرض وملئها بالحطب ثم 
اضرام انار فيها الحرق أجساد المسلمين: 

وَالسَّمَاء دَاتٍ الموج 1) وليم الْمَؤْعُودِ(2) وَسَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ(3) فيل أَصْحَابُْ الأخدُودٍ[4) 
لار دات التو [5) إذ هم عليه فغوة(6] وَهُمْ عَلَى ما يَفْعلُوَ بلْمؤمينَ شهوة(7] وما تقر 
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ِنْهُمْ إلا أن يُؤْمِنُوا باللّه العزيز ا لحميد 8{ الَّذِي لَه مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ واللَّهُ ا 
شهيد 191 E‏ نوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْونَاتٍ نه ا وبوا فَلَهُْمْ عَدَابُ جَهَنَّمَ وم عَذَابْ 
اريت[ 10) 

ومو ال مسي تقول أن آنا مب هومن أ كر التسطاء رق المستلمين: وافراته كانت متخ اط 
الأشخاص في جمع الحطب وإحضاره: 

تبت يدا آي ب ود ک1 ما أَغْى عَنْهُ ماله وَمَا كسب [12 سَيَصْلَى تاراً دات هب 3] و 


2 


0 


#الممحسةة اللسسحصين :| 14 3 ی لسسع السسصحص ا 5 
فجيدها الذي حمل الحطب سيحرق في جهنم 

ومن أهم ملامح هذه المرحلة الأمر والحث على المجرة للنجاة بالأرواح والدين 

يا عِبَادِي الْذِيو !ينوا إن َْضِي وَاسِعَةٌ فاي فَاعْبْدُونِ [ 56) سورة العنكبوت 

ومثلها في سورة الحج: لدي اروا من دِيَارهِمْ بِغَيْرٍ حَقٌ إلا أن يَقُولُوا رتا الله وَلَولَا دَفْعُ م الله الاس 
عض عض خَُدّمَتْ صوَامِعْ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاحِدُ يُذْكُرُ فيهَا اشم :الله كفي A‏ 
ينره إِنَّ الله َموي عَزِيرٌ 140 لين إن مُه ف لض اموا الصَلاة وَآنَوًا الزگاة وَأَمرُوا ِالْمَعْدوفٍ 
ونوا عَنِ الْمُنگر وَلِلَهِ عَاقبَةُ الأمور 41 

وق الا 58 تقول السورة: والذية هَاجَرُوا في سَبِيلٍ الله 2 لوا أو مَانُوا رتهم اللّهُ رقا حَسَناً ون 
الله و حير الرازقين (58) 

وذكرت سورة النحل الحجرة: ۾ إن رَبك لدیل لاجرو من فال ما فنا نه جيالاوا وَصَبَدُوأ إن رَبك من 
خوه قت HO‏ 

من ملامح هذه المرحة أن بعض من تعرض لتعذيب قد ارتد. 

من كُفرَ الله من بعد إِعَانِه إلا من أكرة وليه مُطْمَينٌ بالإعانِ ولكن كيو !لكر صَذرا فَعَلَيْهمْ 
عضب من اللو وم عَذَابٌ عَظِيمٌ [1106 النحل 

وتقول سوره ة الحج: : وَمنّ الاس مَن يَعْبُدُ الله على ڪر في فان أَصَابَةُ ا َير اظْمَأَنّ به وَإِنْ أَصَابَبْةُ 

انقب عَلَى وَجْهه عيب الدّنيًا والح ذلك هو الان الب11 ا ا 
وما لا ينمَعْهُ دَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعيِدُ(12) يدعو لمن ضَبْهُ أَقْرَبِ من تَفْعِهِ ليشن الْمَوْلَ ولس 
الْعَشِيئُ( 13؟ الحج 

هكذا كان توزيع المراحل في الفترة المكية 
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التي ساعد على تصنيفها عوامل كثيرة منها المحاطب ونوع الخطاب والأحداث والواقع وكون السور تنزل 
كاملة والتسلسل المنطقي للأحداث. وهذه العوامل كونت المنهجية التي عوحبها تم تحديد ترتيب السور 
حسب نزولها. وتصنيف الدعوة على سبع مراحل في مكة وثمان مراحل في المدينة. 


تصنيف السور المدنية إلى مراحل 


القرآن بدأ النزول في مكة بالفاتحة وتلا ذلك بقية سور المرحلة الأولى التي تذكر قريش ببعض نعم الله 
عليهم لتهيئتهم لقبول دينه» مغل الفيل وقريش» وسور أخرى تؤكد أن هناك بعث وحساب» وهو ما 
تنكره قريش. ولم يصاحب هذه السور وعيد ولا تحديد, وإنماكانت سور تعريفية تيئ الناس لتلقي 
الدعوة. 

وعندما هاجر رسول الله للمدينة لم تكن السور الأولى التي نزلت عليه» تتحدث عن الخالق أو البعث 
والنشور» لأن بني إسرائيل يعرفون الله ويؤمنون بيوم القيامة. ولم تنزل السور الأولى في المدينة لتعرف أهلها 
بالرسول القادم إليهم من مكة, لأن الأخبار تواترت عنه» وعن مبعثه. كما أن هناك بعض بني إسرائيل 
والأوس والخزرج قد رأوه وآمنوا به» قبل هجرته» وهم من دعاه للقدوم ليثرب. لذا فالسور المدنية الأولى 
إما أن تتوحه بخطاب لأهل يثرب» وبالذات بني إسرائيل منهم, لأنهم كبراء البلد وأغنيائهاء تدعوهم 
للدحول في الإسلام. أو أن تناقش الأوضاع والأحداث المصاحبة للهجرة والاستقرار في الموطن الجديد. 
وبناءً على ذلك يمكن التعرف على أي السور نزل أولاً في المدينة. 

والذي رسخه الموروث لدى الناس أن سورة البقرقيأول ما تلفي المدينة» وقلا يكون السبب لأنما تتوحه 
لبي إسرائيل بخطاب طويل (الآيات 141-39) تذكرهم فيه بتفاضيل دقيقة عن تاريخهم طواها النسيان 
وغيبتها آلاف السنين التي مرت منذ عصر موسىء كدليل لا يقبل الشك أن محمداً رسول لله. كما أنه 
حطابٌ يعرف ويُقدم محمداً لبني إسرائيل في يثرب» مثلما كانت الفاتحة والأعلى وقريش والفيل والتكوير 
وبقية سور المرحلة الأولى في مكة خطابات تعريف للرسول ولقريش بأن محمداً أصبح رسولاً لله. 

لكن سورة البقرة تتداول مواضيع عديدة أرى تدل على أغا لم تنزل مباث هيم الرسول» ومن 
ذلك أنه من المستبعد أن يكون أول ما يشغل المسلمين في المدينة هو السؤال عن الأهلة (الآية 189)» 
وهم لازالوا لم يستقروا بعد. أو أن يستقبلهم الرسول بتشريعات عن المحيض والإيلاء والطلاق والنفقة 
والرضاعة وعدة المتوق عنها زوحها .. (الآيات 241-222)., وهو للتو وطئت قدماه يثرب. 

ولن يكون من أولويات الرسول أن يتعرف بالمنافقين (الآيات 20-8, 206-204) وهو لم يستقر في 
مسكنه الحديد إلا قبل أيام. ومواضيع أخرى تتحدث عنها البقرة» توحي بأنها نزلت بعد فترة من الحجرة 
ولم تكن أول ما نزل في المدينة. 
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وقد أمكن تقسيم السور المدنية2» على ثمان مراحل» مرت جا الدعوة هناك» بناءً على تتابع الأحداث. 
فالمرحلة الأولى بدأت بمحجرة الرسول وانتهت بنزول آيات الأمر بالقتال. تلتها مرحلة ثانية؛ بدأت بالأمر 
بالقتال وانتهت قبل وقوع معركة بدر. والمرحلة الثالثة للفترة الواقعة بين بدر ومعركة أحد. تلتها المرحلة 
الرابعة للفترة التي بين معركة أحد وحادثة الأحزاب. ثم مرحلة حامسة تعنى بالفترة التي بين الأحزاب وحق 
ما قبل فتح مكة. ثم مرحلة سادسة» تتحدث عن فترة فتح مكة. والمرحلة السابعة» تتناول ما حدث بعد 
فتح مكة. ثم المرحلة الثامنة والأخيرة» تتحدث عن فاية الدعوة. 

وفيما يلي استعراض لهذه المراحل وسورها وأهم الملامح التي تميز كل مرحلة: 

مرحلة التوطن والاستقرار 

وهي تلك الفترة التي تلت وصول رسول الله إلى المدينة» مهاجراًء واستقراره. وهذه المرحلة لا ذكر فيها 
لقتال المشركين» لأنه لم يفرض على المسلمين بعد. وقد نزل في هذه المرحلة أربع سورء نوردها فيما يلي 
مع ذكر الحد الأدنى من الملامح بما يكفي للتأكد من ترتيبهاء دون استرسال: 

الممتحنة 
يمكن الحزم أن الممتحنة أول سورة نزلت في المدينة» وق الأيام الأولى لحجرة الرسول. وقبل الاحتكاك 
المباشر مع بني إسرائيل أو الاستعداد لحرب قريش» وذلك بناءً على ما تتحدث عنه آياتما وما تعالجه من 
مواضيع. 

حيث تبدأ السورة بنهي بعض المسلمين المهاحرين عن إبقاء صلات ود مع أقارهم المشركين الذين للتو 
أجبروا الرسول والمسلمين على ترك مكة. الايا ىا - 70 

وبقية الآيات: 10 - 13» تتحدث عن وصول مجموعة من نساء مكة كمهاحرات» وشك بعض 
المسلمين بصدقهن» فجاءت الآيات تطلب من المسلمين امتحان إيماتمن» فإن كن مؤمنات بالفعل» 
فيجب أن يبقين بين المسلمين ولا يجوز إعادتمن للكفار. وتوحب الآيات انفصال أي مسلم أو مسلمة 
بزوحه من المشركين» وسن قوانين تضمن إعادة ما تم دفعه من صداق. 

الحجرات 

تخبرنا عن التصرفات الرعناء البعيدة عن التهذيب التي تفاحأ كما الرسول من جموع الأعراب الذين سارعوا 
للقائه في الأيام الأولى لوصوله المدينة. وكيف كانوا يتدافعون في مجلسه ويتسابقون على أماكن الجلوس 
بطريقة فجة» ويتحدثون بشكل جماعي رافعين أصواتم. وإذا ما كان الرسول في حجرته وقت الراحة» 


كانوا لا يتورعون عن إزعاحه ويصرحون بمناداته بأصواتم العالية. الآيات: 1 - 5. 


7 السور المدنية هي السور التي نزلت بعد هجرة الرسول للمدينةء ولا تعني بالضرورة أنها نزلت داخل حدود المدينة. 
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المجادلة 


وفيها تواصل الآيات: 11 - 13 النهي عن السلوكيات الفجة في مجلس الرسول والحديث معه والتي 
ذكرت قي الحجرات. ولعلها أول سورة مدنية تتحدث عن المنافقين: 5 - 10, 14 - 22. 
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الجمعه 


من أوائل السور المدنية التي تخاطب بني إسرائيل في يثرب» الذين يسمون غيرهم من الأمم بما فيهم بني 

إماعيل» بالأميين: (هُوَ الَّذِي بَعَثَ في انيه رَسُولاً نهم يلو عَلَيْهِمْ آياته بريه وَيُعَلَمُهُمُ الاب 
Ss‏ مُبِيِنٍ [12 وَآخْرِينَ مِنْهُمْ لَمَا يَلْحَمُوا مِم وَهُوَ اريز 
الحكِيخ(3) ليك« الله يُؤتِيه من ياء وَاللّهُ ذو الْمَضْلٍ الَْظيم [4). 

ثم تذكر ال آنه إسرائيل E‏ عو A‏ وشرف هداية الناس لدين الله: مكل الّذِينَ خْمُلُوا 
وراه م يحْمِلُوهَا مَل ا يمار ييل أَُسْفَاراً فس مكل الْقَّْم الّذِينَ كَذَّبُوا بآيَاتِ الله وَاللّهُ لا يَهْدِي 
الْمَوْمَ لامك( 5 0 ها الَذِينَ اوا إن رَعَمْكُمْ اكم أَوِْيَاء لِلّهِ ِن دُونٍ الاس فَتَمَنّوا الْمَوْتَ إن 
كُشُمْ صَادِقِينَ ([16 ولا يَتَمَنَوْنَهُ أبّداً ما قَدَّمَتْ أَيْدِيِهِمْ َاللَهُ عَلِيمٌ ِالظَّالِمِنَ 7). 
وهو ما يدل على أن بني إسرائيل قد أعلنوا إعراضهم عن دعوة الرسول منذ اللحظة الأولى التي وصل 
وذكر الأميين في القرآن ورد في سورة مدنية أحرق» هي آل عمران» التي نزلت بعد غزوة بدر » في الآية 
08 
وسوا الأحرافه الك | اللي يتبِعُونَ الرَسُولٌ الى الأَمَيَ الذي دوه كوبا عِندَهُمْ في النَّوْرَاةٍ 
والإجيل يمرم بِالْمَعْرُوب وَيَنْهَاهُمْ عَن المنكر وجل هم ايبات ويح عَلَيْهمْ ا لبايك م 
ِصْرَهُمْ وَالاغلل الي گائٽ عليه فَالَّذِينَ آمو به وَعَرَُوهُ وََصَرُوهُ وانبعُوأْ الور الّذِي نز مه أُوْلَيِكَ 
5 لا اس ع تا أَيُهَا النَامنْ إِيّْ رَسُولٌ الله إليكُمْ جميعاً لذ َه مُلّكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ 
لا إل إلا هو يبي ميث فَآمِنُوأ الله وَرَسُولِهِ الت الأَمَيَ الَّذِي يُؤْمِنُ باللَهِ وَكلِمَاتِهِ وَاتْعُوهُ لَعلّكُمْ 
تَهْتَدُونَ 158 . 
وهي سورة نزلت بعد أن تحولت السور لمخاطبة كل الناس ومنهم بني إسرائيل. فتكون السور الثلاث» 
الأعراف» آل عمران» والجمعة» ذكرت الأميين لأنما تخاطب بني إسرائيل الذين يطلقون على غيرهم هذا 
اللقب. وهذا الخطاب لبي إسرائيل قبل أن يحدث بين المسلمين وبني إسرائيل مصادمات بسبب خيانتهم 
لمواثيقهم مع المسلمين والتآمر مع أعدائهم عليهم. 
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ودليل آحر على أن الجمعة نزلت في بداية ال هجرة أنما تتحدث عن ترك بعض المسلمين الصلاة مع 

الرسول في يوم جمعة» والتسابق لاستقبال قافلة تحارية وصلت للتوء الآيات: 8 - 11. وهذا لابد أنه 

حدث قبل أن يعي المسلمون الجدد من يثرب أهمية الصلاة وتقديمها على منافع الدنيا. 

مرحلة فرض القتال والاستعداد لحرب قريش 

وهي تلك الفترة الواقعة بين فرض قتال المشركين وبين غزوة بدر» وعدد سورها ست سورء إضافة لآخر 

آية في سورة المزمل: 

البقرة 

٠‏ وهي أطول سور القرآن وأكثرها تناولاً للمواضيع» ذلك أن المسلمين الجدد في يثرب تقاطروا على 
الرسول يسألونه أمور دينهم» فنزلت البقرة بحيب على تساؤلاتمم» لذا تردد لفظ "يسألونك" فيها 
سبع مرات» ق#الكياك: 1789 215,. 2217 219 2220 2222 273. 

وفيما يلي بعض الأدلة الأخرى على أتما نزلت في هذه الفترة: 

©» تتحدث السورة عن تحويل القبلة ق الآيات: 142- 150. 177» ولابد أنه حدث في أول العهد 
المدي» ولا يمكن تصور أنه حدث في وقت متأحر. لأن تحويل القبلة هو في الواقع تصحيح الاتحاه 
الذي وحد الرسول مسلمي يثرب يتوجهون إليه في صلاتهم؛ وليس تغيير لقبلة عرفها الرسول منذ 
بداية الدعوة. وسنتحدث عن هذا الموضوع قي القسم الثاني من الكتاب» لأنه من أهم الأحداث 
التي وقعت في تلك الفترة. 

© قتال المشركين فرض في هذه السورة» وي الآيات: 190 - 194 216 - 2218, 243 - 
4: ل كيب عَلَيْكُمْ الال وڅو که لحم وَعَسَى أن تَكُرَهُوأ شيعا وهو حَيْرٌ لحم وَعَسَى أن بوا 
شا وغو شر لك الله يفل وأ لا رة( 1216 البقرة. 

© والبقرة أول سورة تتحدث عن الإنفاق في سبيل الله وتجهيز احيش والصرف على نفقات الحرب في 
الآيات: 195. 215, 245» 261 - 274. 286. 

النساء 

إذا كانت البقرة كتب فيها قتال المشركين» فهذه السورة تيئ المسلمين للقتال وتحثهم عليه وتنهاهم عن 

التراحي» في عدد من الآيات منها: 71 - 84, 95 - 96. 

آخر آية من سورة المزمل 

نزلت في هذه المرحلة لأنما تخبر الرسول أن الله قد أعفاه من قيام الليل لتلاوة القرآن» الذي أمرته به 

السورة في بدايتها عندما نزلت عليه في مكة؛ لكي يكون مستعداً لما سيتعرض له من أذى نفسي أثناء 

الدعوة. والإعفاء حاء لأن الإسلام أصبح له دولة» ولم يعد الرسول صلوات الله عليه والمسلمون 
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مضطهدين» يواحهون جبروت قريش. كما أن عليه وعلى المسلمين اليوم التحضير للقتال والسعي 

لكسب العيش ومتطلبات الحياة» ولن يكون هذا ممكنا لو أحيوا الليل أو جزء منه» في تلاوة القرآن الذي 

بمكنهم قراءة ما تيسر منه في أي وقت متاح: إن رب إكبتل انك تشم أذق وى ي الئل و 

وئه وَطَائِمَةٌ من الَّذِينَ مَك واللَّهُ يدر اليل وَالنّهَارَ عَلِمَ أن لن حصو تاب عَلَيْكُمْ فَافْروُوا ما تَيَسَرَ 
مِن الْقُرْآنٍ عَلِم أن سَيَكُونُ منكم مَرْضَى وَآحَرُونَ يَضْربُونَ في الْأَرْضٍ يَبتَعُونَ من قصل الله وَآحَرُونَ 

يُفَاتِلُونَ ني سَبِيلٍ الله فَافْروُوا ما يسر مه وَأَقِيمُوا الصّلَاةٌ وَآنُوا الاه وَأقْرِضُوا الله قَرِضاً حَسَناً وَمَا 

مدموا اقيم كن غار يوك عند اله هو وا وأفطع أخر واشكفوزن الله إِنّ الله عَفُوز 

تَحِيمٌ 20]. 

المائدة 

تواصل الحديث عن بعض المواضيع التي ذكرتها سورت البقرة والنساء» ومن ذلك ما يلي: 

©» مايحرم من المأكل 

أول ما ورد في انحل الك إا حرم يبون ية وَالْدََّ م وم ازير وما اهل لِعَْرٍ الله به فَمَنِ 

اضْطٌ غَيْرَ باغ وَل غَادٍ فن الله غَفُورٌ 06 النحل. 

وهو ما كررته سورة البقرة: [إِنَا حرم عَليكُمْ الْمَْئَةَوالدمَ وم ازير وما أَهِل به لِعَيْرٍ اله قَمَنِ اضْطُرٌ 

عير باغ ولا عَادٍ قلا ِنمُ عَلَيْهِ إِنَّ الله عمو يَحِيمٌ [ 1173 البقرة. 

ثم حاءت المائدة بتفصيل أكثر: خُرْمَتْ نا EAC‏ وَالْدَّمُ وَكَمْ الخنزیر وَمَا أه لعز اللوبه 

وَالْمُنْكَيِفَةٌ وَالْمَؤْقُودَةٌ وَالْمْتَرَديَةُ والطيحة وك اگل الس إا مَا E‏ دَمَا ذُبح عَلَى لصب ون 

تَسْتَفْسِمُوا بالأزلآم دل فل الم يست الّذِينَ مروا ِن ديك داش حشوم شون الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ 

لک دینک رأث عَلَيكُمْ نِعْمَتي وَرَضِيتُ لَكُمْ الِسْلآمَ ديناً فمن اضطر ب كَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لوم 

َإِنَّ الله غَفُورَ رجيم 13 المائدة. 

۵ ورد تحويل القبلة في البقرة» وقي المائدة ورد فرض الوضوٍ للصلاة 

يا أَيّهَا الّذِينَ آمنُوأ إا قُمْكُمْ إل الصّلاةٍ فاغْسِلُوا وحُوهَكُمْ وَأَبْدِيكُمْ إل امراق وَافْسَحوا وأ ديك 
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وَأَرَحْلَكُعْ لل الْكَعْبَينِ وإن نتم خثباً فَاطْهرُوا إن كنم مرد اح ا 
الْعَائْطٍ أو لأَمَسُْمْ النّسَاء فَلَمْ دوأ مَاء مَتَيََمُواْ صَعِيداً طا فَامْسَحُوأ يوجُوهِكُمْ وأَيْدِيكُم مُنْهُ مَا بريد 
اله لیجعل علیکم من حرج وَلَكن بريد ليطهَرَكم وليم نعم ع yT‏ 

© الخمر 
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ورد ذكره للمرة الأولى في البقرة: ‏ يَسْأَلُونَكَ عن اثر وَالْمَيْسِرٍ قل فِيهما إِمّكَبِيرٌ ومَنَافِعُ لِلنّاسِ وَإُهُمَا 
أَكْبَدُ من نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَادًا يَفِقُونَ قُل العفو َلك يبن الله كم الآيَاتٍ لعل 


كرون (1219. 

ثم ورد في سورة النساء: 0 ين آمَنُوا لا ربوا الصَّلاة أن د سگاری حَقٌّ تَعْلَمُوأ مَا تَقُولُونَ َا 
خثباً إلا عَابرِي سيل حي تَحْتَسِلُوا یاو وإن کم ر ۶ جرس ان جو بي 
لشم النسَاء كلم جوا ماء ب مدا َفُحُوهِكمْ وَأَبَدِيكُمْ إِنَّ الله گان عَفُوَاً 
عَفُورا( 143. 


وقد ذكر في سورة البقرة أولاً لأن بعض المسلمين سألوا عنه الرسولء ثم ورد ثانية في المائدة لأن بعض 
المسلمين كان يحضر للصلاة وهو سكران. وني سورة المائدة ورد التحريم للحمر: يا أَيّهَا الَذِينَ اموأ إا 
ا نر وَالْمَيْسِوٌوَالأَنصَابْ وَالأَرْلامُ رد من عَمَل الشَيْطَانِ فَاجْتَبوهُ لعَلّكُمْ تفخو (90] إِا بريد 
السَيْطَان نايوق بكم الْعَدَاوَةَ وَالْبَفْضَاء في لمر وَالْمَيِسِرٍ وَيَصُدّكُمْ ء عن ذِكْرٍ الله وَعَنِ الصّلاآةٍ فَهَلْ 
شم تُسَهُونَ 91 


الماعون 

سورة قصيرة تتوعد المنافقين الذين توعدتم كورةرالتلاء في العديد من الآيات» منها: بَشّرِ الْمَُافِقِينَ 
بأد هم عَذَاباً أليماً(138). 

محمد 

السورة تشرع بعض ضوابط القتال» وتسن قوانين م ف لتك - 9, ليعمل بما المسلمون في 
حروم المرتقبة. وتبين الآيات: 20 - 23, ردة فعل بعض المسلمين بعد فرض القتال. وتقول الآيات: 
31-5 أن هناك بعض المسلمين ارتد بعد فرض الجهاد. 

وتخبرنا السورة أنه قد انقسم المسلمون لفريقين حيال القتال» فريق أعلن استعداده للخروجء والفريق الآخر 
كان لا يرغب في القتال» ويدعوا لعدم الخروج» الآيات: 33 - 37. كما تخبرنا الآية 38 أن بعض 
المسلمين أنفق لتجهيز اليش ومصاريف القتال» والبعض الآخر امتنع عن الإنفاق. كل هذه الأحداث 
سبقت بالتأكيد غزوة بدر» التي كانت أول معركة في الإسلام. 

الصف 

هذه السورة استمرار للحديث عن مواقف المسلمين من الخروج للقتال والإنفاق على تكاليف الحرب التي 
ذكرتها سورة محمد السابقة» وقي الآيات 1 - 4 حث للمسلمين على ألا يتخاذلوا عن القتال وأن 
يقاتلوا كالبنيان المرصوص الذي لا يتزعزع. 
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والآيات: 10 - 14 تقول للمسلمين أن التجارة الرابحة ليست التي يمارسوتما في السوق» ولكنها الخروج 
للقتال في سبيل الله وحماية دولة الإسلام والدفاع عن الدين» والإنفاق على تجهيز الجيش. 

وهذه الآيات تشير إلى ما حدث من خروج بعض المسلمين من المسجد أثناء الصلاة الذي حدثتنا عنه 
سورة اللجمعة السابقة. 


مرحلة ما بعد غزوة بدر 

نزل ق هذه المرحلة أربع سور» نورد أهم ملانحها باختصار كما يلي: 

الأنفال 

أول سورة تخبرنا عما حدث في بدر بتفاصيل وافية» الآيات: 7 - 14, 42 - 49. وهي أول سورة 
نزلت في هذه الفترة. 

الحديد 


التي ورد فیها: آمنُوا الله وَرَسُولِهِ وََنفِقُوا ينا حَعَلَكُم مُسْتَحْلَفِينَ فيه فَالَّذِينَ اموا منكم وَأنقَقُوا كم اجر 
كبيد[ 27 وما لالا تُؤْمِئُونَ بالل الول يَذْعْوَكُمْ مُؤْمنُوا رگم وَقَدْ اَعَد مِيكَائَكُمْ إن نتم 
ميٽ (8) هو الُڍِي يرل عَلَى عَبْدِهِ آياتٍ بيات لُِخرِحَكُم من الظَلمَاتٍ إل الور ود الله يكم 
رَوُوفٌ بَحِيمٌ ! 19 وما لم ألا تفِقُوا في سيل الله وَلِلّهِ ميراث السسَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ لا يَسْنَوِي منكم مَنْ 
نمق من قَبْلٍ الْمَنْح وقائل اوليك أَعْظَعْ دَرَحَةَ من الّذِينَ أَنمَقُوا من بَعْدُ وَكَائلُا وك وَعَدَ الله المشى 
الله ا تَعْمَلُونَ حَبِيرٌ 10 من ذا الّذِي رض الله قرضاً ىمنا فَيُضَاعِئَهُ لَه وله أخْرٌ گرم 11) 
يوم رى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْممَاتٍ يَسْعى نوُم بَْنَ أَيْدِيهمْ وَبَِمَاضِم بُشْرَاكم يوم حَنَّاتْ ري من نها 
الْأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا دَلِكَ هُوَ الْمَوْرُ الْعَظِيم(12). 

وهذه الآيات تحث المسلمين على الاستمرار في الإنفاق على تجحهيز حيش المسلمين لأن الحرب مع 
المشركين مستمرة» وسيكون هناك معارك أخرى. وبما أن بعض المسلمين امتثعوا عن الإنفاق في سبيل الله 
قبل غزوة بدر - كما تخبرنا الآية 38 من سورة محمد - فإن هذه الآيات تقول أن من أنفق قبل الفتح» 
أي معركة بدر» له أجر أعظم عند الله ممن لم ينفق. وتدعوا من لم ينفق للإنفاق مستقبلاً3. 

التغابن 

نزلت مباشرة بعد الحديد بدليل أن آيات هذه السورة» تكرار لما ورد في السورة السابقة» وتأكيد لماء 


ومن ذلك: 


3 الفتح هنا يقصد به غزوة بدرء لأنها نصر وفتح عظيم للمسلمين» ونقطة تحول هامة في مسيرة الإسلام. 
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هِ 


ود سوة الكدينى حدر کر قل اون ار ر ا نا ا ين ا لذن 
الله ومن يوين بالله يَهْدِ قلبة واللة به َء عَلِيمٌ 11) وأَطِيعُوا الله وأطِيعُوا الدَسُولٌ قن ونم ًا 
عَلَى رَسُولتا ابلاغ الْمبيئْ 12) الله لا إِلّه إلا هو وَعَلَى الله مليعوكلٍ الْمُؤْمُونَ (13]. 

وهو ما تكرر في سورة التغابن: ما صاب من مُصِيبَةٍ في الْأَرْضٍ ولا في نفك ا ھک 
أن تترآها إن كلك على الله یی 22 لکا اوا على ها فانک ولا را جا الله لا يب 
کل مال مَحُورٍ (23) الَّذِينَ يَنِخَلُونَ وَيَأَمْرُونَ الاس بالْبْحْلٍ ون يول 5 الله هُوَ لْعَنْ 
الحميڈ24). 

كما ورد في سورة الحديد حث على جعل الإنفاق في سبيل الله مقدم على كل مباهج الحياة: يا أَيُهَا 
لين اموا ِد من أَزْوَاجِكُمْ وأوْلَادِكُم عَدُوَا 0 7 إن تَعْقُوا وَتَصْمَحُوا وتَعْفِرُوا ِد الله عَفُورْ 
حي 14 إِننَا أَمْوَالكُئْ وَأَولَادكُمْ فة واللّهُ عِندَهُ أَخْرٌ عَظِيمْ ( 15{ فَانّقُوا الله ما اسْتَطَعْعُمْ وَاسْمَعُوا 
وأطيغوا وَأنفِفُوا ih‏ ومن يُوقَ شح تفه اوك هُمْ الْمفْلِحُونَ [16) إن تُفْرضُوا الله قِضاً 
سنا يُضَاعِفَهُ لک لود وَاللَهُ شَكُورٌ حَلية[ 117 غا1 الَْبْبٍ وَالشَّهَادَةٍ الْعَزِيدُ ا لحكيم 18). 
وهذا ما ورد في سورة س (اعْلَموا أا الله الفا لع وو وَزِينَةٌ وَتَمَاخْرٌ تم وذكاله 2 


لوال وَالْأَوْلادٍ مئل عَبْثِ أغجب اكمار تبان م هيج فَتَرَاهُ مُصْفَرَا ي يَكُونُ خطاماً وف الآجرة 
عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفرَةٌ مّنَ الله وَرِضْوَانٌ وَمَا الاه الدّنَْا إل ماع الْغرُورٍ (20) . 
الطلاق 


هذه السورة تكمل الحديث عن الطلاق الذي ذكر بداية.في الآيات: 228 - 232 من سورة البقرة. 
وهي سورة من ثلاث سور مدنية لا تخبرنا عن أي حدث أو واقعة» يمكن أن نتعرف بواسطتها على وقت 
نزوها. لذا فهناك احتمال أن تكون نزلت ف المرحلة السابقة أو في هذه المرحلة. 

مرحلة ما بعد أحد 

عدد سورها ثلاث» هي: 

آل عمران 

سورة تتحدث آياتما: 56 - 186 بالتفصيل عما حدث في غزوة أحد. 

التحريم 

نزلت قبل سورة الأحزاب» لأتما تتحدث عن مشاكل عائلية للرسول مع زوحاته» في الآيات: 1 - 5. 
وتقول الآيات أنه إن حدث ما يوجب الطلاق فسيبدله الله زوحات خيراً منهن: [ِعَسَى ريه إن طلْمَكُن 
أن يدل أَرُواحاً حيرا شن مُسْلِمَاتٍ ُوْمِئَاتٍ قَائِئَاتِ تَائِئَاتِ عَابِدَاتِ سَائِحَاتٍ تياب وأَبْكارا ( 15. 


بينما حرم على الرسول أن يطلق أحداً من أزواحه أو يتزوج بغيرهن في سورة الأحزاب: لا يحل لَك 
الٿماء من بَعْدُ ولا أن تبدل يِن من اڙوج وَلَؤ أعْجَبَكَ نهن إلا ما ملگ يك وَكَانَ الله عَلَى کر 
شَيْءٍ رُقِيباً[152. 
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البينه 
من السور التي تتوعد من لم يؤمن برسالة محمد من المشركين ومن أهل الكتاب» نما يعني أتما نزلت بعد 
أن أعلن أهل الكتاب في يثرب رفضهم دعوة محمد وهو ما أشارت له سور سابقة بدأت بالآية 5 من 
سورة الجمعة» التي وصفتهم بالحمار الذي يحمل الأسفار ولا يستفيد نما على ظهره. 

مرحلة ما بعد غزوة الأحزاب وقبل فتح مكة 

الأحزاب 

وهي تخبرنا في الآيات: 9 - 27 عما حدث في غزوة الأحزاب» وتفضح تعاون بني إسرائيل مع أعداء 


المسلمين الغزاة. 


النور 

نزلت بعد سورة الأحزاب لأتما تبدأ الحديثا حن تصرفات لا ألا ةلؤضد نساء المسلمين صدرت من 
بعض المنافقين في المدينة» والذي لابد أنه حدث أثناء تغيب رحال المسلمين خارحها لحفر الخندق» وهي 
المناسبة الوحيدة التي مرت على المسلمين وأوحبت خروج كل الرحال من المدينة. إذ أنه أثناء خروج 
المسلمين لغزوتي بدر وأحد» بقي مجموعة منهم في المدينة. 

المنافقون 

نزلت في هذه المرحلة» لأتما تنقل لنا أن المنافقين كانوا يخططون لإحراج المسلمين بعد الرحوع للمدينة. 
ولم يخرج كل رحال المسلمين من المدينة إلا عندما كانوا يحفرون الخندق» كما سبق وذكرنا: يَقُولُونَ لَهن 
رحا إِلَ الْمَدِينَةِ لَبُخْرِحَنّ عر مِنهَا اذل ولل ال وَلَِسُولِهِ ولم مين وَلكِنٌ الْمُنَافِقِينَ لا 
يَعْلَمُونَ 8) . 

مرحلة فتح مكة 

وعدد سورها اثنتان» هما: 

الفتح 

التي تخبرنا بتفاصيل ما حدث للرسول والمسلمين منذ خرجوا من المدينة وحتى فتحت مكة. 


26 


الروم 

تتحدث عن هزية المسلمين ضد الروم» والمعركة الوحيدة التي التقى فيها المسلمون بالروم في وقت الرسول 
هي معركة مؤتة» التي ازم فيها المسلمون ضد الغساسنة. 

مرحلة قلاقل ما بعد فتح مكة 

ونزل فيها سورتين» هما: 

براءة 

سورة تظهر أن هناك قلاقل وخيانات حدثت من مشركي مكة بعد الفتح» وعاوتمم على ذلك بعض بني 
إسرائيل وبعض القبائل وآخرين. وأن الله قد أمهل قريش أربعة اشهر ليعودوا إلى حظيرة دولة الإسلام» 
وإلا سيطاردون في كل مكان وسيضيق عليهم بكل السبل» وسيقتلون أينما وحدوا. ولكي يعلم القاصي 
والداني أن قريش هي من نكث العهد مع المسلمين أمرت السورة الرسول أن يعلن ذلك على الملا يوم 
الوقوف في عرفة. 

الخثر 

تتحدث عن جلاء أحد قبائل بني إسرائيل من يشرب دون أن يهاجمهم المسلمون» لأتمم استبقوا 
الأحداث وعرضوا على المسلمين أن يتركوا ديارهم ومزارعهم وأملاكهم مقابل أن يسلموا على أنفسهم 
وما يستطيعون حمله من متاع» وقد وافق الرسول والمسلمون على ذلك. وسبب عرضهم هذا أنحم علموا 
أن المسلمين قد عرفوا بخيانتهم وتعاونهم مع أعدائهم. 

مرحلة نهاية الدعوة 

ونزلت فيها سورة قصيرة واحدة» هي : 

النصر 

وبرغم أن عدد آياتما ثلاث آيات فقطء إلا أا تظهر كيف تتابع الناس للانضواء تحت حكم دولة 
الإسلام» التي أصبحت قوة مهيبة. 

وقي الختام يمكن لنا أن نقول أن قراءة القرآن لو تمت بموحب المفاهيم التي قدمنا في هذا الكتيب فإن 
القارئ سيتعرف على كل سورة كما نزلت وحسب الظروف الحيطة بنزوها. وسيفهم القرآن كما يجب أن 
يفهم دون الحاجة لتفسير قال به رحل دين قديم» أو تأويل لرحل دين يعيش بيننا. ونكون قد تحاوزنا كل 
العراقيل التي وضعها رجال الدين بين المرء وربه» ولم يعد بيننا وبين الله حجاب. 

أرحوا تحميل ملف المصحف بترتيب السور حسب النزول 


والسلام عليكم 
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